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 الفرق بين النسخ والإنساء في قوله تعال 
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 بيكلرى مجتبىا.د  الدكتور المشرف

 اعداد رجاء طه ياسين
 الملخص

مِثْلِهَا﴾، بوصفه من    يتناول هذا البحث موضوع الفرق بين النسخ والإنساء أَوْ  مِنْهَا  بِخَيْرٍ  نَأْتِ  نُنْسِهَا  أَوْ  آيَةٍ  نَنْسَخْ مِنْ  في قوله تعالى: ﴿مَا 
الموضوعات الدقيقة في علوم القرآن وأصول الفقه. ويهدف إلى بيان المفهوم اللغوي والاصطلاحي لكل من النسخ والإنساء، والكشف عن أوجه  

وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن،    مع عرض أقوال المفسرين من أهل السنة والشيعة الإمامية  الاتفاق والاختلاف بينهما،
وأثرهما في التشريع الإسلامي. وتوصل إلى أن النسخ يمثل    من خلال تتبع أقوال العلماء في تفسير الآية، وبيان الحكمة من وقوع النسخ والإنساء

كما  قرآني.انتقالاا تشريعياا مرتبطاا بالمصلحة والتدرج، بينما يرتبط الإنساء بتأخير الحكم أو رفع أثره، دون أن يدل ذلك على تناقض في النص ال
حول بيّن البحث أن فهم النسخ والإنساء يعدّ ضرورة للمفسر والفقيه، لما له من أثر مباشر في ضبط الاستنباط الشرعي ودفع الشبهات المثارة  

التشريع الإلهي ومرونته. المفهومين يعكسان حكمة  الكريم، وأن كلا  التشريع الإسلامي، النسخ، الإنساء  المفتاحية  الكلمات  القرآن  التفسير،   ،
 أصول الفقه، الآيات القرآنية، المفسرون، الشيعة الإمامية، أهل السنة.

Abstract  

This research examines the difference between abrogation (naskh) and “ifnā’/in-sā’” (causing to forget or 

delay) in the verse: *“Whatever verse We abrogate or cause to be forgotten, We bring better than it or 

similar to it”*. It is a significant topic in Qur’anic sciences and Islamic jurisprudence .The study aims to 

clarify the linguistic and technical meanings of both concepts, and to highlight their similarities and 

differences, while presenting the views of Sunni and Twelver Shia exegetes. It adopts a descriptive, 

analytical, and comparative methodology by examining classical interpretations of the verse . 

The research concludes that abrogation reflects a legislative transition based on divine wisdom and public 

interest, whereas “in-sā’” relates to delaying revelation or lifting its effect without implying contradiction 

in the Qur’anic text .It further emphasizes that understanding both concepts is essential for exegetes and 

jurists, as it ensures accurate legal reasoning and addresses misconceptions regarding abrogation in the 

Qur’an . Keywords.Abrogation (Naskh), Insa’ (causing to forget/delay), Tafsir, Islamic Legislation,  

 المقدمة
ذ تمثل الأساس تُعدُّ علوم القرآن الكريم من أهم العلوم الإسلامية التي تُعين على فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام الفقهية والعقدية منها، إ

وخ بوصفه من العلوم  الذي يعتمد عليه المفسرون والفقهاء في بيان مراد الله تعالى من آياته الكريمة. ومن بين هذه العلوم يبرز علم الناسخ والمنس
في   الدقيقة التي ترتبط بفهم تطور التشريع الإسلامي وبيان الحكمة الإلهية في التدرج بالأحكام وفق مصالح العباد وظروف المجتمع الإسلامي

وقد احتل موضوع النسخ مكانة مهمة عند علماء المسلمين من مختلف المذاهب الإسلامية، سواء عند جمهور علماء   مراحل الدعوة المختلفة.
أن    أهل السنة أم عند علماء الشيعة الإمامية، لما له من أثر واضح في فهم الأحكام الشرعية وتفسير النصوص القرآنية. ويرى علماء الإمامية

الحكمة الإلهية والتدرج التشريعي، مع التأكيد على ضرورة التثبت في إثبات النسخ وعدم التوسع فيه إلا بدليل  النسخ يمثل مظهراا من مظاهر  
 قطعي؛ لأن الأصل عندهم هو إمكان الجمع بين الأدلة ما أمكن ذلك. 

ا في هذا الموضوع قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَ  ا أَوْ مِثْلِهَا﴾، إذ تضمنت الآية ومن الآيات التي شكّلت محوراا رئيسا
ق بينهما. فذهب جمهور المفسرين إلى  الإشارة إلى مفهومين مهمين هما النسخ والإنساء، وقد تعددت أقوال المفسرين في بيان المقصود بهما والفر 
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ر الإنساء بمعنى التأخير أو الإزالة من الحفظ، في حين اهتم مفسرو الشيعة ا لإمامية أن النسخ يعني رفع الحكم الشرعي أو التلاوة، بينما فُسِّ
 والإنساء.ببيان الجوانب اللغوية والتشريعية للآية مع التركيز على الحكمة الإلهية في وقوع النسخ  

حول بيان حقيقة الفرق بين النسخ والإنساء الواردين في قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ    المقالة تتمحور مشكلة    مشكلة المقالةاولا:
تتمثل المشكلة في    بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾، وما إذا كان كلٌّ منهما يدل على معنى مستقل يختلف عن الآخر من الناحية اللغوية والتشريعية. كما

التأخير، أم الإزالةت الترك، أم  من    عدد آراء المفسرين والأصوليين في تفسير الآية الكريمة، واختلافهم في تحديد المقصود بالإنساء، هل هو 
المشكلة كذلك في مدى اعتماد العلماء، ولاسيما علماء الشيعة الإمامية،   الحفظ، مع بيان أثر ذلك في فهم قضية النسخ في القرآن الكريم.وتبرز

 على الضوابط الدقيقة في إثبات النسخ وعدم التوسع فيه إلا بدليل قطعي، مع محاولة التوفيق بين النصوص الشرعية ما أمكن ذلك. 
 المقالة اهمية-ثانيا :

 بيان أهمية علم الناسخ والمنسوخ في فهم القرآن الكريم واستنباط الأحكام الشرعية. -1
 توضيح الفرق بين النسخ والإنساء الواردين في الآية الكريمة ورفع الإشكال الحاصل بينهما.  -2
 التعرف على مناهج المفسرين والأصوليين في تفسير آية النسخ والإنساء. -3
 الإسهام في تعزيز الدراسات القرآنية المتعلقة بعلوم القرآن والتفسير. -4
 الكشف عن أثر التمييز بين النسخ والإنساء في فهم الأحكام الشرعية والفقهية. -5

 المقالةأهداف -ثالثا :
ا.  -1  التعريف بمفهوم النسخ والإنساء لغةا واصطلاحا
 بيان الفرق بين النسخ والإنساء في قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾. -2
 دراسة أقوال المفسرين والأصوليين في تفسير الآية الكريمة. -3
 توضيح آراء علماء أهل السنة والشيعة الإمامية في قضية النسخ والإنساء. -4
 بيان الحكمة التشريعية من وقوع النسخ والإنساء في القرآن الك -5

 مفهوم النسخ والإنساء لغةً واصطلاحًا المبحث الأول
التشريع يُعدّ موضوع النسخ والإنساء من الموضوعات المهمة في علوم القرآن وأصول الفقه، لما له من أثرٍ كبير في فهم الأحكام الشرعية وتدرّج  

بعض الآيات  الإسلامي. وقد اهتمّ العلماء ببيان حقيقة النسخ والتمييز بينه وبين الإنساء من الناحية اللغوية والاصطلاحية، لارتباطهما بتفسير  
ا، وبيان القرآنية، ولا سيّما قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾. ومن هنا يأتي هذا المبحث لبيان مفهوم النسخ والإنساء   لغةا واصطلاحا

 الفروق الدقيقة بينهما عند الأصوليين والمفسّرين.
يُعدّ النسخ من أبرز المباحث الأصولية والقرآنية التي تناولها العلماء بالبحث والدراسة، لما له من صلةٍ وثيقة بتطور تعريف النسخ    المحور الأول:

المعنى الأحكام الشرعية ومراعاة مصالح الناس عبر مراحل التشريع المختلفة. وقد استُعمل مفهوم النسخ في اللغة لمعانٍ متعددة، ثم انتقل إلى  
د الأصوليين والمفسّرين للدلالة على رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر، الأمر الذي يستدعي بيان حقيقته اللغوية والاصطلاحية الاصطلاحي عن

 بصورة دقيقة.
: النسخ لغةا  لْنَا آيَةا مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أعَْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ النسخ له عدة معاني  منها التبديل  ويتجلى في قَولَ اللَّهُ تَعَالَى:و   أولاا   )1٠1النحل:  (  وَإِذَا بَده

مْسُ الظِّ  ؛ لِأَنههَا تَخْلُفُهُ شَيْئاا فَشَيْئاافَسَمهى النهسْخَ تَبْدِيلاا وَمَعْنَى التهبْدِيلِ أَنْ يَزُولَ شَيْءٌ فَيَخْلُفُهُ غَيْرُهُ يُقَالُ نَسَخَتْ الشه ينُ وَالْخَاءُ    .(1) له )نَسَخَ( النُّونُ وَالسِّ
. وَقَالَ آخَرُونَ: قِيَاسُهُ تَحْوِيلُ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ. قَالُوا: النهسْخُ:  أَصْلٌ وَاحِدٌ، إِلاه أَنههُ مُخْتَلَفٌ فِي قِيَاسِهِ. قَالَ قَوْمٌ: قِيَاسُهُ رَفْعُ شَيْءٍ وَإِثْبَاتُ غَيْرِهِ مَكَانَهُ 

بمعنى الإزالة    يأتي  و  (2) مْرٌ ثُمه تُنْسَخُ بِآيَةٍ أُخْرَى.كِتَابِ. وَالنهسْخُ: أَمْرٌ كَانَ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ قَبْلُ ثُمه يُنْسَخُ بِحَادِثٍ غَيْرِهِ، كَالْآيَةِ يَنْزِلُ فِيهَا أَ نَسْخُ الْ 
 . (3)والنقل، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى غيره

ا عبارة   هوعرّف : »    و؛  (4) أما في الاصطلاح فقد عرفه الأصوليون بأنه: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه.  ثانياا: النسخ اصطلاحا
يجعل    عن الإعلام بزوال مثل الحكم الثابت بالدليل الشرعي ، بدليل شرعي متراخ عنه ، على وجه لولاه لكان الحكم الأوّل ثابتا. ومن الناس من

.هو بيان إيقاف استمرار حكم الآية لحكمة يقتضيها التشريع, معلومة له تعالى,  (5) النسخ رفعا. ومنهم من يجعله بيانا لانتهاء مدّة الحكم الأوّل«
ته, وينتج عن ذلك اختلاف الفهم إذا ثبت النسخ بين الآيتين أو لم يثبت, ما دامت هناك علقة بين الآيتين تقتضي الجمع بين مفاديهما ومعالج
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ا, فالأول  ولو كان بالمعنى التبعي الإلتزامي للنص, فالألفاظ إما أن تدل بمنطوقها أو بفحواها أو باقتضائها وضرورتها أو بمعقولها المستنبط منه
وقد اختلفت تعريفات العلماء للنسخ بحسب اتجاهاتهم الأصولية،  (6) دلالة المنطوق والثاني دلالة المفهوم والثالث دلالة الاقتضاء والرابع دلالة الإشارة

أمد   إلا أنها تدور حول معنى رفع الحكم أو انتهاء مدة العمل به. ويرى بعض علماء الإمامية أن النسخ لا يعني البداء، بل هو إظهار لانتهاء
 .ربالحكم الذي كان معلوماا عند الله تعالى منذ البداية.استعمالاته عند الع

 المحور الثاني: تعريف الإنساء 
: الإنساء لغةا   أولاا

يَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾، وقد يُعدّ مفهوم الإنساء من المفاهيم القرآنية الدقيقة التي تناولها علماء اللغة والتفسير عند تفسير قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آ
بمادة )ن س ي( التي تدلّ في أصلها على الترك والغفلة وذهاب الشيء عن الذهن. كما فرّق أهل اللغة بين النسيان الذي يقع من   ارتبط الإنساء

النسيان في   معنى الإنساء والنسيان في اللغة و (7)الإنسان بطبيعته، وبين الإنساء الذي يكون بفعل غيره أو بسببٍ يؤدي إلى إزالة الحفظ والتذكّر.
عنى الترك اللغة هو ذهاب الشيء عن الذهن بعد أن كان معلوماا أو محفوظاا، ويُقال: نَسِيَ الشيءَ إذا غفل عنه أو تركه بعد معرفته. وقد يأتي بم 

ا أو سهواا، قال تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ أي تركوا أمره فتركهم من رحمته وتوفيقه فهو مصدر الفعل »أَنسى«، ويُراد به   .أما الإنساء(8)عمدا
عنه.  جعلُ الغير ينسى، أي إزالة الشيء من الذاكرة أو التسبب في ذهابه عن الذهن. ويُقال: أنساه الله الشيءَ أي جعله ينساه أو أذهب ذكره  

وقد ذكر أهل اللغة أن مادة »النسيان« تدور حول    (9)ولهذا كان الإنساء أبلغ من النسيان؛ لأن فيه معنى التعدية والتسبب في حصول النسيان.
 معنيين: 

 . ذهول القلب عن الشيء. 1
 . ترك الشيء وعدم الاعتناء به.2

 (1٠) ومن هنا استُعمل الإنساء في القرآن الكريم للدلالة على رفع التذكّر أو تأخير الحفظ أو إزالة الآية من القلوب بأمر الله تعالى.
 • الفرق بين النسيان والإنساء 

 يفرق علماء اللغة والتفسير بين النسيان والإنساء من جهاتٍ أساسية تتصل بطبيعة الفعل، ومصدره، وأثره في النفس والذاكرة:
 . من جهة المصدر والفاعل 1

لبشر إنّ النسيان هو حالةٌ نفسية طبيعية تصيب الإنسان من ذاته، ناشئة عن الغفلة أو ضعف التذكّر أو انشغال القلب، فهو أمر جبليّ يعتري ا
 بحكم طبيعتهم البشرية. وقد يقع دون قصد أو إرادة، وهو جزء من محدودية الإدراك الإنساني.

فهو فعلٌ صادر من خارج الإنسان، أي أنّه مرتبط بإرادة الله تعالى، إذ يكون هناك مُسبِّب إلهي يُحدث أثر النسيان أو يرفعه أو    أمّا الإنساء
ي المباشر يوجّهه لحكمةٍ معينة. ومن هنا كان الإنساء أخصّ وأدقّ دلالة من النسيان، لأنه لا يُنسب إلى الطبيعة البشرية، بل إلى التدبير الإله

 في سياق الوحي والتشريع.
 . من جهة طبيعة الأثر ونتيجته2

ا ومؤقتاا، إذ يمكن أن يعود الإنسان فيتذكر ما نسيه بعد فترة، مما يدل على أن أثره غير مستقرّ في النفس.  إنّ النسيان قد يكون عارضا
فهو لا يُفهم على أنه مجرد غفلة، بل يحمل معنى أعمق يتمثل في إزالة الأثر الذهني أو رفعه أو تحويله عن دائرة التداول والحفظ،    أما الإنساء

 بحسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية. ولذلك استُعمل عند بعض المفسرين في سياق رفع التلاوة أو تأخير العمل بالحكم الشرعي، أي إنه يتجاوز 
 (11)ان التذكّر إلى تغيير موقع المعلومة في النظام التشريعي.مجرد فقد

 
 من جهة الدلالة العقدية والتفسيرية. 3

فليس أشار الراغب الأصفهاني إلى أن النسيان إذا نُسب إلى الإنسان كان بمعنى السهو وذهاب العلم بعد حصوله، أما إذا نُسب إلى الله تعالى  
وعلى هذا الأساس، فإن    المقصود به النسيان الحقيقي، لأن ذلك ممتنع في حق الله سبحانه، وإنما يُراد به الترك أو الإزالة أو التقدير بحكمة.

وبذلك يتضح أن الإنساء   (12).الإنساء لا يدل على غفلة إلهية، بل على تدبير مقصود يهدف إلى تنظيم الخطاب التشريعي وفق الحكمة الإلهية.
 أخصّ من النسيان، إذ يتضمن معنى التسبب والإزالة، بينما النسيان أعمّ ويشمل الغفلة الطبيعية التي تعتري الإنسان.
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اثانياا:   يُعدّ الإنساء من المصطلحات التي تناولها المفسرون والأصوليون عند تفسير قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾،   الإنساء اصطلاحا
ة ح بمسألوقد تعددت آراؤهم في بيان المراد منه تبعاا لاختلافهم في قراءة الآية وفي توجيه معناها اللغوي والشرعي. ويرتبط الإنساء في الاصطلا

 رفع التلاوة أو تأخير الحكم أو إزالة حفظ الآية من القلوب بأمر الله تعالى.
بأنه: إزالة الله تعالى حفظ بعض الآيات من القلوب، أو تأخير العمل بها، أو رفع   عرّف المفسرون الإنساء  المقصود بالإنساء عند المفسرين

ير الله  تلاوتها لحكمة يقتضيها التشريع الإلهي. وقد ذهب كثير منهم إلى أن الإنساء ليس مجرد النسيان البشري العارض، وإنما هو أمرٌ يقع بتقد
وذكر الإمام الطبري أن معنى الإنساء في الآية هو: أن يُنسي الله نبيهه صلى الله عليه وآله وسلم الآية، أي يرفعها من حفظه  (13)تعالى ومشيئته.

 .(14) . بينما ذهب فريق آخر إلى أن المقصود هو تأخير الآية وعدم إنزالها في وقتٍ معين، أي نؤخرها إلى وقت آخر²ومن تلاوتها
 اختلف العلماء في تفسير قوله تعالى: ﴿أو ننسها﴾ على عدة أقوال، من أبرزها: أقوال العلماء في معنى ﴿أو ننسها﴾

وهو قول جمهور المفسرين، ومعناه أن الله تعالى يُذهب الآية من القلوب ويزيل تلاوتها، فينسى الناس   . الإنساء بمعنى الإذهاب من الحفظ1
 (15).السين  وكسر النون  بضم نُنْسِها« »أو : بقراءة الرأي هذا أصحاب استدل وقدقراءتها بأمر الله تعالى. 

  وعلىأي نؤخر إنزال الآية أو نؤخر بيان حكمها إلى وقتٍ آخر، وهو رأي نُقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما.    . الإنساء بمعنى التأخير2
 ( 16).مثلها أو منها بخير نأت نؤخرها أو آية من ننسخ ما: الآية معنى يكون  هذا
 أي نترك الآية فلا نبدلها ولا ننسخ حكمها، وهو تفسير مبني على المعنى اللغوي للنسيان الذي يأتي بمعنى الترك. بمعنى الترك . الإنساء3
وقد ربط بعض الأصوليين هذا المعنى بأقسام النسخ، فاعتبروا الإنساء نوعاا من    . الإساء بمعنى رفع التلاوة مع بقاء الحكم أو رفعهما معاا4

.ويظهر من مجموع أقوال العلماء أن الإنساء في الاصطلاح القرآني يدور بين معاني: الإزالة من  (17)أنواع رفع التلاوة التي تقع لحكمة تشريعية
 (18)الحفظ، أو التأخير، أو الترك، وكلها تعود إلى تصرف إلهي مقصود يتعلق بالوحي وأحكامه.

 ﴾ننسها أو آية من ننسخ ما﴿تفسير قوله تعالى  المبحث الثاني
ا في بحث  يتناول هذا المبحث تفسير قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾، وهي من ا لآيات التي شكّلت أساسا

مما أظهر أهمية التمييز بين مفهومي    النسخ والإنساء في القرآن الكريم. وقد تعددت أقوال المفسّرين في بيان معنى الآية الكريمة ووجوه دلالتها،
تضمنته النسخ والإنساء من الناحية التفسيرية والأصولية. ومن هنا يسعى هذا المبحث إلى بيان معاني الآية وأقوال العلماء فيها، مع توضيح ما  

 من أحكام ودلالات.
 المحور الأول: أقوال المفسرين في الآية 

لإنساء وأثرهما في التشريع اهتمّ المفسّرون ببيان معاني قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾، لما تتضمنه الآية من دلالاتٍ تتعلق بالنسخ وا
وية والأصولية، الأمر الذي  الإسلامي. وقد تعددت آراؤهم في تفسير ألفاظ الآية وبيان المقصود منها، تبعاا لاختلاف مناهجهم التفسيرية واللغ

 أسهم في إثراء هذا الموضوع وإبراز أبعاده العلمية.
: تفسير النسخ في الآية   أولاا
ذهب جمهور المفسّرين من أهل السنّة إلى أنّ المراد بالنسخ في قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ هو رفع الحكم    • معنى رفع الحكم أو التلاوة

يدل    الشرعي الثابت بآيةٍ سابقة، أو رفع تلاوتها مع بقاء حكمها أو رفعهما معاا، بحسب أنواع النسخ المعروفة عند الأصوليين. فالنسخ عندهم
ابق بحكمٍ متأخر يحقق مصلحة العباد وفق مقتضيات التشريع الإلهي المتدرّج. وقد ذكر الطبري أنّ معنى النسخ هو تحويل  على إبطال حكمٍ س

 (19) الإلهية.الحكم ونقله من حالٍ إلى حال، بينما أشار القرطبي إلى أنّ النسخ قد يقع في الحكم أو التلاوة أو فيهما معاا بحسب ما تقتضيه الحكمة  
ر النسخ بأنّه رفع الحكم الشرعي الثابت بدليلٍ شرعي متأخر مع بقاء التلاوة في أغلب موا رد النسخ، وقد  أمّا عند مفسّري الشيعة الإمامية، فقد فُسِّ
وسي أنّ النسخ  رفض عددٌ من علماء الإمامية القول بوقوع نسخ التلاوة، وعدّوه غير منسجمٍ مع حفظ القرآن الكريم من التحريف. ويرى الشيخ الط

كما أكّد الطبرسي أنّ النسخ من مظاهر   (2٠) لا يعني البداء أو تغيّر العلم الإلهي، بل هو انتقال المكلّفين من حكمٍ إلى آخر بحسب المصلحة.
 (21)الحكمة الإلهية في تدرّج التشريع ومراعاة أحوال الناس.

بيّن العلماء أنّ النسخ يُظهر مرونة التشريع الإسلامي ومراعاته لأحوال المجتمع الإسلامي في مراحل الدعوة    • الحكمة من النسخ في التشريع
المختلفة، إذ شُرعت بعض الأحكام بصورة مؤقتة ثم نُقلت إلى ما هو أصلح للناس. ومن الحكم التي ذكرها المفسّرون: التخفيف عن الأمة،  

ويرى مفسّرو الشيعة كذلك أنّ النسخ يجسّد مبدأ المصلحة الإلهية  (22)عة المؤمنين وامتثالهم لأوامر الله تعالى.والتدرّج في التشريع، واختبار طا 
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لمصالح قبل  في التشريع، وأنّ الأحكام قد تختلف تبعاا لاختلاف الظروف والأزمنة دون أن يدلّ ذلك على تغيّر علم الله سبحانه، لأنّ الله عالمٌ با
 (23)وقوعها. وقد أكّد العلامة الطباطبائي أنّ النسخ من شؤون التدبير التشريعي لا من باب التناقض أو التبدّل في الإرادة الإلهية.

 
 ثانياا: تفسير الإنساء في الآية

 القول بأن المقصود تأخير الآية
الحكمة    ذهب فريقٌ من المفسّرين إلى أنّ معنى قوله تعالى: ﴿أَوْ نُنْسِهَا﴾ أي نؤخّرها فلا ننزل حكمها أو نؤخر بيانها إلى وقتٍ آخر تقتضيه

 (24)ها.الإلهية. وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وفسّره الطبري بأنّ الله يؤخر بعض الآيات والأحكام إلى وقت الحاجة إلي
ا، أي تأخير إظهار الحكم أو العمل به إلى زمنٍ معيّن بحسب مقتضى المصلح ر الإنساء بمعنى التأخير أيضا ة،  وعند بعض مفسّري الشيعة، فُسِّ

 (25) لا يخرج عن دائرة التدبير الإلهي الحكيم للأحكام الشرعية.  وهو ما أشار إليه الشيخ الطوسي والطبرسي في تفسيرهما للآية، معتبرَين أنّ الإنساء
 • القول بأن المقصود رفعها من القلوب أو ترك العمل بها

طبي  وذهب فريقٌ آخر من العلماء إلى أنّ الإنساء يعني إذهاب الآية من القلوب وإزالة حفظها، أو ترك العمل بحكمها بعد نسخه. وقد ذكر القر 
 (26)أنّ الإنساء قد يُراد به محو الآية من الحفظ بحيث ينساها الناس بأمر الله تعالى.

ارض  أمّا مفسّرو الشيعة، فقد تحفّظ كثيرٌ منهم على القول بزوال الآيات من الصدور على وجه يؤدّي إلى ضياع شيءٍ من القرآن، لأنّ ذلك يتع
الإنساء بترك العمل بالحكم أو تأخير إظهاره، لا بزوال النص القرآني نفسه. وقد أكّد  مع عقيدة حفظ القرآن الكريم. لذا مال عددٌ منهم إلى تفسير  

 .(27)الطباطبائي أنّ المراد بالإنساء هو الإزالة من مقام العمل أو من دائرة الفعل التشريعي، لا ضياع الآيات من القرآن الكريم.
 المحور الثاني: الفرق بين النسخ والإنساء 

وتفسير الآية الكريمة المتعلقة بهما، تبرز أهمية التمييز بين هذين المصطلحين من الناحية العلمية والأصولية،    بعد بيان مفهوم النسخ والإنساء
كام الشرعية  لما بينهما من أوجه اتفاق واختلاف في المعنى والأثر التشريعي. وقد تناول العلماء هذا الموضوع لبيان حدود كلٍّ منهما وعلاقته بالأح

 مما يسهم في فهمٍ أدقّ لطبيعة التشريع القرآني وحكمته.  والوحي الإلهي،
: أوجه الاتفاق   أولاا

يتفق النسخ والإنساء في كونهما مرتبطين بالوحي الإلهي والأحكام الشرعية التي أنزلها الله تعالى على    • ارتباطهما بالأحكام الشرعية والوحي
إذ إنّ كلا المفهومين ورد في سياق بيان تصرّف الله تعالى في الآيات والأحكام بحسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية. فالنسخ يتعلّق   ،صلى الله عليه وسلمنبيّه الكريم  

 تعالى بتبديل حكمٍ شرعي أو رفعه، بينما الإنساء يرتبط بتأخير الآية أو إزالة أثرها من جهة الحفظ أو العمل، وكلاهما داخلان ضمن تدبير الله
أكّد المفسّرون من مختلف المذاهب الإسلامية أنّ النسخ والإنساء لا يخرجان عن دائرة الوحي، وأنّهما من مظاهر العناية   وقد(28)حي والتشريع.للو 

دليلٌ على حكمة التشريع وتدرّجه، لا على    الإلهية بتنظيم التشريع الإسلامي وفق مصالح العباد. ويرى علماء الشيعة الإمامية أنّ النسخ والإنساء
 (29)في العلم الإلهي أو وقوع البداء بمعناه الباطل. التغيّرحدوث 

النسخ والإنساء كذلك في أنّ وقوعهما يكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحده، لأنّ الله هو المتصرّف في    يتفق  وقوعهما بمشيئة الله تعالى  • 
على أنّ النسخ والإنساء كلاهما    (3٠) الأحكام والآيات وفق ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. وقد دلّت الآية الكريمة: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾

، وأنّ تغيّر الأحكام إنّما هو تغيّر  يرى علماء الإمامية أنّ الله سبحانه يعلم منذ الأزل وقت النسخ أو الإنساء  كما  الله تعالى وتقديره.  ةصادران بإراد
يعية للبشر في متعلّقات التكليف لا في العلم الإلهي ذاته. وقد أشار العلامة الطباطبائي إلى أنّ النسخ والإنساء يدخلان ضمن نظام التربية التشر 

 (31)بحسب مراحل تكاملهم الاجتماعي والديني.
 : أوجه الاختلافثانياا

في أنّ النسخ يُقصد به رفع الحكم الشرعي الثابت بنصٍّ سابق أو رفع التلاوة    النسخ عن الإنساء  يختلف  النسخ يكون برفع الحكم أو التلاوة  • 
بالتشريع    أو هما معاا عند جمهور الأصوليين. فالنسخ يؤدي إلى انتهاء العمل بالحكم المنسوخ وقيام حكمٍ جديد مقامه، ولهذا ارتبط النسخ مباشرةا 

عند علماء الشيعة الإمامية، فإنّهم يقبلون نسخ الحكم الشرعي مع بقاء التلاوة، لكنّ كثيراا منهم لا يقرّون بنسخ التلاوة؛    أمّا(32)والأحكام العملية.
 (33)لأنّ ذلك ـ بحسب رأيهم ـ قد يتعارض مع حفظ القرآن الكريم من النقص والتحريف.

 الإنساء يتعلق بالإزالة من الحفظ أو التأخير  • 
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فيرتبط ـ عند المفسّرين ـ بإزالة الشيء من الحفظ أو بتأخير نزول الآية أو العمل بها. وقد اختلفت أقوال العلماء في معنى الإنساء؛   الإنساء  أمّا
 (34) فمنهم من فسّره بالنسيان الذي يوقعه الله تعالى في القلوب، ومنهم من حمله على معنى التأخير والإرجاء.

يم  عددٌ من مفسّري الشيعة إلى تفسير الإنساء بمعنى تأخير الآية أو ترك العمل بحكمها، مع التحفّظ على القول بزوال شيءٍ من القرآن الكر   ويميل
ا لعقيدة صيانة القرآن من التحريف.  (35) من الصدور أو المصاحف، تأكيدا

ا في المقصد والأثر التشريعي؛ فالنسخ يهدف إلى نقل المكلّفين من  الفرق بين النسخ والإنساء يظهر الفرق في المقصد والأثر التشريعي •  أيضا
لّق بتأخير حكمٍ إلى حكمٍ آخر أصلح لمصالحهم، ولذلك يترتب عليه أثرٌ تشريعي مباشر يتمثّل في تغيير الحكم الشرعي. أمّا الإنساء فغالباا ما يتع

كما يظهر الفرق بين النسخ والإنساء في أن (36)لمقصود إنشاء حكمٍ بديل بالضرورة. الحكم أو رفع أثره من جهة الحفظ أو العمل دون أن يكون ا
لحكم  النسخ يرتبط بتبدّل الحكم الشرعي واستبداله بآخر جديد، مما يؤدي إلى انتقال عملي في تكليف المكلّف واستقرار حكمٍ بديل يقوم مقام ا

فيتجه غالباا إلى تعطيل أثر الحكم أو تأخير ظهوره أو رفع تلاوته أو العمل به، دون أن يستلزم    السابق بصورة واضحة ومباشرة. أما الإنساء
ساء يُفهم  بالضرورة وضع حكمٍ جديد مقابل له. ومن ثمّ فإن النسخ يُعدّ تغييراا في البنية التشريعية نفسها من حيث الامتثال العملي، بينما الإن

ا من البناء التشريعي للأحكام، في حين  بوصفه تصرفاا إلهياا في زمن الحك م أو في مجال حفظه وتداوله. ولهذا اعتبر الأصوليون النسخ جزءا
  نساء يُنظر إلى الإنساء بوصفه مرتبطاا ببيان الحكمة في إنزال الآيات وتنظيم تلقيها. وبذلك يتضح أن النسخ ذو أثر تشريعي مباشر، بينما الإ

 (37) . أقرب إلى إدارة إلهية لمسار الوحي دون استبدال حكمٍ بديل في كل الحالات.
 الحكمة من النسخ والإنساء وأثرهما في التشريع المبحث الثالث

ه. وقد يُعدّ النسخ والإنساء من الظواهر التشريعية التي تكشف عن حكمة الشريعة الإسلامية ومرونتها في معالجة أحوال المجتمع الإنساني وتطور 
هنا   ارتبط هذان المفهومان بتحقيق المصالح الشرعية ومراعاة التدرّج في التكليف، بما ينسجم مع مقتضيات الرحمة والتيسير في الإسلام. ومن

 يتناول هذا المبحث بيان الحكمة من النسخ والإنساء، وبيان أثرهما في استقرار التشريع الإسلامي ومرونته عبر مختلف المراحل. 
 المحور الأول: الحكمة من النسخ

يُعدّ البحث في الحكمة من النسخ من المباحث الأساسية في علوم القرآن وأصول الفقه، لما يكشفه من دلالات عميقة حول طبيعة التشريع 
لحرج ، ورفع االإسلامي ومرونته. فقد بيّن العلماء أن النسخ لم يأتِ عبثاا، وإنما ارتبط بحِكمٍ شرعية تتصل بتدرّج الأحكام، ومراعاة مصالح العباد

 عن الأمة. ومن هنا تأتي أهمية هذا المحور في إبراز الأبعاد التربوية والتشريعية للنسخ في المنظومة الإسلامية.
يُعدّ التدرّج في التشريع من أهم الحكم التي قام عليها النسخ في القرآن الكريم، إذ إنّ الشريعة الإسلامية نزلت في مجتمعٍ   • التدرّج في التشريع

متثال. له عادات راسخة وممارسات متجذّرة، فاقتضت الحكمة الإلهية الانتقال بالناس من مرحلة إلى أخرى بصورة تدريجية تراعي قابليتهم على الا
ومن أبرز الأمثلة التطبيقية   م تُفرض بعض الأحكام دفعةا واحدة، بل جاءت على مراحل متتابعة حتى تستقر النفوس على الحكم النهائي.ولذلك ل

عي.  على ذلك تحريم الخمر، حيث مرّ التشريع بثلاث مراحل: بيان كونه إثماا أكبر من نفعه، ثم النهي عن الصلاة حال السكر، ثم التحريم القط
ال بناء  إلى  يهدف  تشريعي  تربوي  أسلوب  هو  بل  اعتباطياا،  تغييراا  يكن  لم  النسخ  أن  بجلاء  يوضّح  المثال  بصورة  وهذا  الإسلامي  مجتمع 

ويرى مفسّرو الإمامية أن هذا التدرّج يعكس رحمة الله تعالى بعباده، لأنّ نقل الإنسان من حالٍ إلى حال دون تدرّج قد يؤدي إلى (38)متوازنة.
رادة النفور أو العجز عن الامتثال. ويؤكد الشيخ الطوسي أنّ اختلاف الأحكام في زمنين مختلفين إنما هو تابع لاختلاف المصلحة لا لتغيّر الإ

 ( 39)ية.الإله
 (4٠)كما يوضح العلامة الطباطبائي أن التشريع الإلهي يسير وفق نظام تربوي يراعي تطور المجتمع الإنساني في فهمه واستعداده. 

ا وعدماا. فقد    • مراعاة مصالح العباد من الحكم المركزية للنسخ مراعاة المصالح الحقيقية للعباد، إذ إنّ الأحكام الشرعية تدور مع المصلحة وجودا
النفسية أو الاقتصادية، فتقتضي المصلحة الإلهية   تكون مصلحة الناس في زمنٍ ما تقتضي حكماا معيناا، ثم تتغير الظروف الاجتماعية أو 

هو أصلح.وهذا يدل على أن النسخ ليس إلغاءا بلا هدف، بل هو انتقال من مصلحة جزئية إلى مصلحة أكمل وأشمل. ولهذا استبدال الحكم بما 
ويرى علماء الإمامية أن علم الله تعالى محيط بجميع  (41)قال العلماء إن النسخ يعكس مرونة التشريع الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان.

  المصالح منذ الأزل، وأن النسخ ليس تغيّراا في العلم، بل هو إظهار لحكمٍ جديد بحسب المصلحة في الوقت المناسب. ويؤكد الطبرسي أنّ الله 
 (42) لكمال التشريعي.تعالى يشرّع ما فيه صلاح العباد، ثم ينسخ ما انتهت مصلحته بما هو أنفع وأقرب إلى ا 

 • التخفيف والتيسير 
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ا التخفيف عن الأمة ورفع الحرج عنها، إذ جاءت الشريعة الإسلامية قائمة على قاعدة اليسر ورفع المشقة، كما ف ي ومن أبرز حكم النسخ أيضا
. وقد يظهر هذا المعنى في نسخ بعض الأحكام الشديدة بأخرى أخف منها أو أكثر (43) قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

 مناسبة لواقع المكلفين.
ا أو تضييقاا، بل هو انتقال إلى حكم يحقق القدرة على الامتثال ويمنع الوقوع في العنت. ولهذا اعتبره العلماء   مظهراا من  فالنسخ هنا ليس تشديدا

 (44)مظاهر الرحمة الإلهية في التشريع.
يجي في  ويذهب مفسّرو الشيعة إلى أن التخفيف أحد الأهداف الأساسية للنسخ، لأنّ الله سبحانه لا يريد إرهاق عباده، بل يريد لهم الكمال التدر 

إلى أن الأحكام الشرعية تتغير في بعض مواردها لتناسب قدرة الإنسان في مراحل تطوره، وهو ما يعكس    الالتزام الديني. ويشير الطباطبائي
 (45)انسجام التشريع مع الواقع الإنساني.

 المحور الثاني: أثر النسخ والإنساء في علوم القرآن
من المباحث ذات الأثر الكبير في علوم القرآن الكريم، لما لهما من دورٍ في توضيح مسار التشريع الإلهي وفهم دلالات    يُعدّ النسخ والإنساء

الآيات المرتبطة بالأحكام. كما يسهمان في ضبط عملية التفسير والاستنباط، ورفع الإشكالات التي قد تنشأ من تعارضٍ ظاهري بين النصوص  
 (46)ي أهمية هذا المحور في بيان أثرهما العلمي والمنهجي في علوم القرآن الكريم.القرآنية. ومن هنا تأت

عنصرين أساسيين في فهم البنية التشريعية للقرآن الكريم، إذ لا يقتصر دورهما على    يمثّل النسخ والإنساء  • أثرهما في فهم الأحكام الشرعية
بيان تاريخ التشريع، بل يمتد إلى ضبط عملية الاستنباط الفقهي ومنع التعارض الظاهري بين النصوص. فمعرفة الناسخ والمنسوخ تُعين على  

لحكم الذي انتهى زمنه التشريعي.وقد نبّه العلماء إلى أنّ إهمال هذا الجانب قد يؤدي تحديد الحكم الشرعي الفعلي الذي يُعمل به، وتمييزه عن ا
ومن هنا اعتبر الأصوليون علم الناسخ والمنسوخ من (47)إلى الاستدلال بآيات منسوخة على أحكام لم تعد قائمة، مما يوقع في الخطأ الفقهي.  

ويرى علماء الإمامية أن النسخ يكشف عن وحدة  (48)العلوم الضرورية للمجتهد، لأنه يكشف عن التسلسل الزمني للأحكام ويبيّن مقاصد التشريع.
ا بل انتقال من حكم إلى حكم أكمل منه. ويؤكد السيد أبو القاسم الخوئي أ ن النسخ  الهدف التشريعي رغم تعدد الأحكام الظاهرية، وأنه ليس تناقضا

 (49) اعاة الترتيب الزمني.ضرورة لفهم تطور الخطاب القرآني، وأنه يمنع إساءة فهم النصوص عند الجمع بينها دون مر 
بشكل واضح في عمل المفسر والفقيه، إذ إن التفسير الصحيح للنص القرآني لا    تتجلى أهمية النسخ والإنساء  • أهمية معرفتهما للمفسر والفقيه

أخر يمكن أن يتم بمعزل عن معرفة ما نُسخ وما بقي على حاله. فالمفسر بحاجة إلى تتبع أسباب النزول وترتيب الآيات زمنياا، لأن الحكم المت
أما الفقيه، فإن وظيفته الاستنباط، ولا يمكنه بناء حكم شرعي دون التأكد من بقاء دلالة الآية وعدم نسخها. ولهذا (5٠)قد ينسخ الحكم المتقدم.

من   ويؤكد الطبرسي(51)اعتبر العلماء أن الجهل بالنسخ من أسباب الخطأ في الفتوى والاستدلال، وقد يؤدي إلى تضارب في الأحكام المستنبطة.
ائمة، وتساعد  علماء الإمامية أن الإحاطة بالناسخ والمنسوخ تُعد من أدوات التفسير الأساسية، لأنها تمنع الخلط بين الأحكام المرحلية والأحكام الد

 (52) على فهم مقاصد التشريع الإسلامي في مختلف مراحله.
ا    يُسهم فهم النسخ والإنساء  • دفع الشبهات حول النسخ في القرآن الكريم في معالجة عدد من الشبهات التي أثيرت حول القرآن الكريم، خصوصا

ما يتعلق بدعوى وجود تناقض بين الآيات أو تغيّر في الأحكام. فقد ذهب بعض المستشرقين إلى اعتبار النسخ دليلاا على عدم ثبات النص  
نسخ التشريعي.وقد ردّ العلماء على هذه الشبهات ببيان أن النسخ ليس  القرآني، إلا أن هذا الفهم غير دقيق لأنه يقوم على الخلط بين التناقض وال

ا في النص، بل هو حكم إلهي مرتبط بالزمن والمصلحة، وأن اختلاف الأحكام لا يعني اضطراباا في التشريع بل يدل على حكمة التدرج.    تناقضا
ويرى مفسرو الإمامية أن (53)لا يعني ضياع القرآن أو نقصه، بل يرتبط بتأخير الحكم أو رفع العمل به وفق المصلحة الإلهية.  كما أن الإنساء

في العلم    النسخ والإنساء يؤكدان كمال النظام التشريعي في القرآن، لأنهما يعكسان علم الله المحيط بالمصالح، وأن التغيير في الحكم ليس تغيراا
ه الأصولية وليس من النص  الإلهي بل في متعلّق الحكم. ويشير السيد الخوئي إلى أن معظم الشبهات حول النسخ ناشئة من سوء فهم طبيعت

أن النسخ جزء من النظام التربوي للتشريع، وأنه لا يمسّ وحدة القرآن بل يبرز انسجامه الداخلي    كما يؤكد العلامة الطباطبائي(54)القرآني نفسه.
 (55)عبر المراحل المختلفة للتشريع.

 الخاتمة
ا له من  يتبيّن من خلال هذه الدراسة أن موضوع النسخ والإنساء في القرآن الكريم يُعدّ من الموضوعات الدقيقة في علوم القرآن وأصول الفقه، لم

ا في دلالات النسخ والإنساء   عند المفسرين  أثر مباشر في فهم التشريع الإلهي وتفسير الآيات القرآنية. وقد أظهرت الآية الكريمة محلّ البحث تعددا
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اتضح أن النسخ يرتبط برفع الحكم أو تغييره لحكمة تشريعية، بينما يدور الإنساء   والأصوليين، مما يعكس عمق النص القرآني وثراءه الدلالي.كما
لى  حول التأخير أو الإزالة من الحفظ أو ترك العمل بالحكم بحسب اختلاف التفسيرات.ويكشف هذا التمييز عن حكمة التشريع الإسلامي القائم ع

بما يؤكد مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، دون أن يمسّ ذلك ثبات النص  التدرّج، ومراعاة مصالح العباد، ورفع الحرج عن الأمة،  
 القرآني أو كماله.

: النتائج    أولاا
 . تبين أن النسخ في القرآن الكريم يعني رفع الحكم الشرعي أو تغييره بدليل متأخر، وهو من مظاهر التدرج في التشريع الإسلامي.1
 من الألفاظ التي تعددت دلالاتها بين التأخير، أو الإزالة من الحفظ، أو ترك العمل بالحكم، حسب اختلاف أقوال المفسرين.   . اتضح أن الإنساء2
 . أظهرت الدراسة وجود اتفاق عام بين العلماء على أن النسخ والإنساء يقعان بمشيئة الله تعالى وحكمته دون تعارض مع علمه الأزلي. 3
 . بينت الدراسة أن الاختلاف بين المفسرين في تفسير الإنساء لا يمسّ جوهر العقيدة، بل يندرج ضمن التنوع التفسيري المشروع.4
 . أثبت البحث أن التمييز بين النسخ والإنساء ضروري لفهم الأحكام الشرعية بشكل صحيح، ولتفادي التعارض الظاهري بين النصوص القرآنية. 5
 ثانياا: التوصيات  
 . ضرورة العناية بعلوم القرآن، ولاسيما موضوع النسخ والإنساء، لما له من أهمية في الاستنباط الفقهي والتفسير الصحيح. 1
 . توجيه الباحثين إلى دراسة أقوال المفسرين دراسة مقارنة دقيقة لتقليل الإشكالات الناتجة عن اختلاف المصطلحات. 2
 . التأكيد على إدراج موضوع الناسخ والمنسوخ ضمن مناهج الدراسات القرآنية في الجامعات الشرعية بشكل موسّع.3
 . تشجيع الدراسات المتخصصة التي تُعنى ببيان الحكمة التشريعية من النسخ وربطها بالواقع المعاصر. 4
 . تعزيز الفهم الصحيح للآيات التي يُظن فيها التعارض، وبيان دور النسخ في إزالة الإشكالات وتوضيح مقاصد الشريعة. 5
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	يتناول هذا البحث موضوع الفرق بين النسخ والإنساء في قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾، بوصفه من الموضوعات الدقيقة في علوم القرآن وأصول الفقه. ويهدف إلى بيان المفهوم اللغوي والاصطلاحي لكل من النس...
	Abstract
	This research examines the difference between abrogation (naskh) and “ifnā’/in-sā’” (causing to forget or delay) in the verse: *“Whatever verse We abrogate or cause to be forgotten, We bring better than it or similar to it”*. It is a significant topic...
	The research concludes that abrogation reflects a legislative transition based on divine wisdom and public interest, whereas “in-sā’” relates to delaying revelation or lifting its effect without implying contradiction in the Qur’anic text.It further e...
	يُعدّ موضوع النسخ والإنساء من الموضوعات المهمة في علوم القرآن وأصول الفقه، لما له من أثرٍ كبير في فهم الأحكام الشرعية وتدرّج التشريع الإسلامي. وقد اهتمّ العلماء ببيان حقيقة النسخ والتمييز بينه وبين الإنساء من الناحية اللغوية والاصطلاحية، لارتباطهما بت...
	المحور الأول: تعريف النسخ يُعدّ النسخ من أبرز المباحث الأصولية والقرآنية التي تناولها العلماء بالبحث والدراسة، لما له من صلةٍ وثيقة بتطور الأحكام الشرعية ومراعاة مصالح الناس عبر مراحل التشريع المختلفة. وقد استُعمل مفهوم النسخ في اللغة لمعانٍ متعددة، ث...
	أولًا: النسخ لغةً والنسخ له عدة معاني  منها التبديل  ويتجلى في قَولَ اللَّهُ تَعَالَى:(وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ( )النحل: ١٠١( فَسَمَّى النَّسْخَ تَبْدِيلًا وَمَعْنَى التَّبْدِيلِ أَنْ يَزُولَ شَيْءٌ فَي...
	ثانيًا: النسخ اصطلاحًا أما في الاصطلاح فقد عرفه الأصوليون بأنه: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه.( )؛ و عرّف : « هو عبارة عن الإعلام بزوال مثل الحكم الثابت بالدليل الشرعي ، بدليل شرعي متراخ عنه ، على وجه لولاه لكان الحكم الأوّل ثابتا. ومن الناس م...
	المحور الثاني: تعريف الإنساء
	أولًا: الإنساء لغةً


	المقصود بالإنساء عند المفسرين عرّف المفسرون الإنساء بأنه: إزالة الله تعالى حفظ بعض الآيات من القلوب، أو تأخير العمل بها، أو رفع تلاوتها لحكمة يقتضيها التشريع الإلهي. وقد ذهب كثير منهم إلى أن الإنساء ليس مجرد النسيان البشري العارض، وإنما هو أمرٌ يقع بت...
	أقوال العلماء في معنى ﴿أو ننسها﴾ اختلف العلماء في تفسير قوله تعالى: ﴿أو ننسها﴾ على عدة أقوال، من أبرزها:
	1. الإنساء بمعنى الإذهاب من الحفظ وهو قول جمهور المفسرين، ومعناه أن الله تعالى يُذهب الآية من القلوب ويزيل تلاوتها، فينسى الناس قراءتها بأمر الله تعالى. وقد استدل أصحاب هذا الرأي بقراءة: «أو نُنْسِها» بضم النون وكسر السين.( )
	2. الإنساء بمعنى التأخير أي نؤخر إنزال الآية أو نؤخر بيان حكمها إلى وقتٍ آخر، وهو رأي نُقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وعلى هذا يكون معنى الآية: ما ننسخ من آية أو نؤخرها نأت بخير منها أو مثلها.( )
	3. الإنساء بمعنى الترك أي نترك الآية فلا نبدلها ولا ننسخ حكمها، وهو تفسير مبني على المعنى اللغوي للنسيان الذي يأتي بمعنى الترك.
	4. الإساء بمعنى رفع التلاوة مع بقاء الحكم أو رفعهما معًا وقد ربط بعض الأصوليين هذا المعنى بأقسام النسخ، فاعتبروا الإنساء نوعًا من أنواع رفع التلاوة التي تقع لحكمة تشريعية( ).ويظهر من مجموع أقوال العلماء أن الإنساء في الاصطلاح القرآني يدور بين معاني: ا...
	يتناول هذا المبحث تفسير قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾، وهي من الآيات التي شكّلت أساسًا في بحث النسخ والإنساء في القرآن الكريم. وقد تعددت أقوال المفسّرين في بيان معنى الآية الكريمة ووجوه دلا...
	المحور الأول: أقوال المفسرين في الآية
	اهتمّ المفسّرون ببيان معاني قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾، لما تتضمنه الآية من دلالاتٍ تتعلق بالنسخ والإنساء وأثرهما في التشريع الإسلامي. وقد تعددت آراؤهم في تفسير ألفاظ الآية وبيان المقصود منها، تبعًا لاختلاف مناهجهم التفسيرية ...
	أولًا: تفسير النسخ في الآية
	• معنى رفع الحكم أو التلاوة ذهب جمهور المفسّرين من أهل السنّة إلى أنّ المراد بالنسخ في قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ هو رفع الحكم الشرعي الثابت بآيةٍ سابقة، أو رفع تلاوتها مع بقاء حكمها أو رفعهما معًا، بحسب أنواع النسخ المعروفة عند الأصوليين. ...
	أمّا عند مفسّري الشيعة الإمامية، فقد فُسِّر النسخ بأنّه رفع الحكم الشرعي الثابت بدليلٍ شرعي متأخر مع بقاء التلاوة في أغلب موارد النسخ، وقد رفض عددٌ من علماء الإمامية القول بوقوع نسخ التلاوة، وعدّوه غير منسجمٍ مع حفظ القرآن الكريم من التحريف. ويرى الشي...
	• الحكمة من النسخ في التشريع بيّن العلماء أنّ النسخ يُظهر مرونة التشريع الإسلامي ومراعاته لأحوال المجتمع الإسلامي في مراحل الدعوة المختلفة، إذ شُرعت بعض الأحكام بصورة مؤقتة ثم نُقلت إلى ما هو أصلح للناس. ومن الحكم التي ذكرها المفسّرون: التخفيف عن الأم...
	ثانيًا: تفسير الإنساء في الآية
	القول بأن المقصود تأخير الآية
	ذهب فريقٌ من المفسّرين إلى أنّ معنى قوله تعالى: ﴿أَوْ نُنْسِهَا﴾ أي نؤخّرها فلا ننزل حكمها أو نؤخر بيانها إلى وقتٍ آخر تقتضيه الحكمة الإلهية. وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وفسّره الطبري بأنّ الله يؤخر بعض الآيات والأحكام إلى وقت الحاج...
	وعند بعض مفسّري الشيعة، فُسِّر الإنساء بمعنى التأخير أيضًا، أي تأخير إظهار الحكم أو العمل به إلى زمنٍ معيّن بحسب مقتضى المصلحة، وهو ما أشار إليه الشيخ الطوسي والطبرسي في تفسيرهما للآية، معتبرَين أنّ الإنساء لا يخرج عن دائرة التدبير الإلهي الحكيم للأحك...
	• القول بأن المقصود رفعها من القلوب أو ترك العمل بها
	وذهب فريقٌ آخر من العلماء إلى أنّ الإنساء يعني إذهاب الآية من القلوب وإزالة حفظها، أو ترك العمل بحكمها بعد نسخه. وقد ذكر القرطبي أنّ الإنساء قد يُراد به محو الآية من الحفظ بحيث ينساها الناس بأمر الله تعالى.( )
	أمّا مفسّرو الشيعة، فقد تحفّظ كثيرٌ منهم على القول بزوال الآيات من الصدور على وجه يؤدّي إلى ضياع شيءٍ من القرآن، لأنّ ذلك يتعارض مع عقيدة حفظ القرآن الكريم. لذا مال عددٌ منهم إلى تفسير الإنساء بترك العمل بالحكم أو تأخير إظهاره، لا بزوال النص القرآني ن...

	المحور الثاني: الفرق بين النسخ والإنساء
	بعد بيان مفهوم النسخ والإنساء وتفسير الآية الكريمة المتعلقة بهما، تبرز أهمية التمييز بين هذين المصطلحين من الناحية العلمية والأصولية، لما بينهما من أوجه اتفاق واختلاف في المعنى والأثر التشريعي. وقد تناول العلماء هذا الموضوع لبيان حدود كلٍّ منهما وعلاق...
	أولًا: أوجه الاتفاق
	• ارتباطهما بالأحكام الشرعية والوحي يتفق النسخ والإنساء في كونهما مرتبطين بالوحي الإلهي والأحكام الشرعية التي أنزلها الله تعالى على نبيّه الكريم ﷺ، إذ إنّ كلا المفهومين ورد في سياق بيان تصرّف الله تعالى في الآيات والأحكام بحسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية...
	• وقوعهما بمشيئة الله تعالى يتفق النسخ والإنساء كذلك في أنّ وقوعهما يكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحده، لأنّ الله هو المتصرّف في الأحكام والآيات وفق ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. وقد دلّت الآية الكريمة: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾( ) على أن...
	ثانيًا: أوجه الاختلاف
	• النسخ يكون برفع الحكم أو التلاوة يختلف النسخ عن الإنساء في أنّ النسخ يُقصد به رفع الحكم الشرعي الثابت بنصٍّ سابق أو رفع التلاوة أو هما معًا عند جمهور الأصوليين. فالنسخ يؤدي إلى انتهاء العمل بالحكم المنسوخ وقيام حكمٍ جديد مقامه، ولهذا ارتبط النسخ مبا...
	• الإنساء يتعلق بالإزالة من الحفظ أو التأخير
	أمّا الإنساء فيرتبط ـ عند المفسّرين ـ بإزالة الشيء من الحفظ أو بتأخير نزول الآية أو العمل بها. وقد اختلفت أقوال العلماء في معنى الإنساء؛ فمنهم من فسّره بالنسيان الذي يوقعه الله تعالى في القلوب، ومنهم من حمله على معنى التأخير والإرجاء.( )
	ويميل عددٌ من مفسّري الشيعة إلى تفسير الإنساء بمعنى تأخير الآية أو ترك العمل بحكمها، مع التحفّظ على القول بزوال شيءٍ من القرآن الكريم من الصدور أو المصاحف، تأكيدًا لعقيدة صيانة القرآن من التحريف.( )
	• الفرق في المقصد والأثر التشريعي يظهر الفرق بين النسخ والإنساء أيضًا في المقصد والأثر التشريعي؛ فالنسخ يهدف إلى نقل المكلّفين من حكمٍ إلى حكمٍ آخر أصلح لمصالحهم، ولذلك يترتب عليه أثرٌ تشريعي مباشر يتمثّل في تغيير الحكم الشرعي. أمّا الإنساء فغالبًا ما...


	يُعدّ النسخ والإنساء من الظواهر التشريعية التي تكشف عن حكمة الشريعة الإسلامية ومرونتها في معالجة أحوال المجتمع الإنساني وتطوره. وقد ارتبط هذان المفهومان بتحقيق المصالح الشرعية ومراعاة التدرّج في التكليف، بما ينسجم مع مقتضيات الرحمة والتيسير في الإسلام...
	المحور الأول: الحكمة من النسخ
	يُعدّ البحث في الحكمة من النسخ من المباحث الأساسية في علوم القرآن وأصول الفقه، لما يكشفه من دلالات عميقة حول طبيعة التشريع الإسلامي ومرونته. فقد بيّن العلماء أن النسخ لم يأتِ عبثًا، وإنما ارتبط بحِكمٍ شرعية تتصل بتدرّج الأحكام، ومراعاة مصالح العباد، و...
	• التدرّج في التشريع يُعدّ التدرّج في التشريع من أهم الحكم التي قام عليها النسخ في القرآن الكريم، إذ إنّ الشريعة الإسلامية نزلت في مجتمعٍ له عادات راسخة وممارسات متجذّرة، فاقتضت الحكمة الإلهية الانتقال بالناس من مرحلة إلى أخرى بصورة تدريجية تراعي قابل...
	كما يوضح العلامة الطباطبائي أن التشريع الإلهي يسير وفق نظام تربوي يراعي تطور المجتمع الإنساني في فهمه واستعداده.( )
	• مراعاة مصالح العباد من الحكم المركزية للنسخ مراعاة المصالح الحقيقية للعباد، إذ إنّ الأحكام الشرعية تدور مع المصلحة وجودًا وعدمًا. فقد تكون مصلحة الناس في زمنٍ ما تقتضي حكمًا معينًا، ثم تتغير الظروف الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، فتقتضي المصلحة...
	• التخفيف والتيسير
	ومن أبرز حكم النسخ أيضًا التخفيف عن الأمة ورفع الحرج عنها، إذ جاءت الشريعة الإسلامية قائمة على قاعدة اليسر ورفع المشقة، كما في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾( ). وقد يظهر هذا المعنى في نسخ بعض الأحكام الش...
	فالنسخ هنا ليس تشديدًا أو تضييقًا، بل هو انتقال إلى حكم يحقق القدرة على الامتثال ويمنع الوقوع في العنت. ولهذا اعتبره العلماء مظهرًا من مظاهر الرحمة الإلهية في التشريع.( )
	ويذهب مفسّرو الشيعة إلى أن التخفيف أحد الأهداف الأساسية للنسخ، لأنّ الله سبحانه لا يريد إرهاق عباده، بل يريد لهم الكمال التدريجي في الالتزام الديني. ويشير الطباطبائي إلى أن الأحكام الشرعية تتغير في بعض مواردها لتناسب قدرة الإنسان في مراحل تطوره، وهو م...
	المحور الثاني: أثر النسخ والإنساء في علوم القرآن
	يُعدّ النسخ والإنساء من المباحث ذات الأثر الكبير في علوم القرآن الكريم، لما لهما من دورٍ في توضيح مسار التشريع الإلهي وفهم دلالات الآيات المرتبطة بالأحكام. كما يسهمان في ضبط عملية التفسير والاستنباط، ورفع الإشكالات التي قد تنشأ من تعارضٍ ظاهري بين الن...
	• أثرهما في فهم الأحكام الشرعية يمثّل النسخ والإنساء عنصرين أساسيين في فهم البنية التشريعية للقرآن الكريم، إذ لا يقتصر دورهما على بيان تاريخ التشريع، بل يمتد إلى ضبط عملية الاستنباط الفقهي ومنع التعارض الظاهري بين النصوص. فمعرفة الناسخ والمنسوخ تُعين ...
	• أهمية معرفتهما للمفسر والفقيه تتجلى أهمية النسخ والإنساء بشكل واضح في عمل المفسر والفقيه، إذ إن التفسير الصحيح للنص القرآني لا يمكن أن يتم بمعزل عن معرفة ما نُسخ وما بقي على حاله. فالمفسر بحاجة إلى تتبع أسباب النزول وترتيب الآيات زمنياً، لأن الحكم ا...
	• دفع الشبهات حول النسخ في القرآن الكريم يُسهم فهم النسخ والإنساء في معالجة عدد من الشبهات التي أثيرت حول القرآن الكريم، خصوصًا ما يتعلق بدعوى وجود تناقض بين الآيات أو تغيّر في الأحكام. فقد ذهب بعض المستشرقين إلى اعتبار النسخ دليلاً على عدم ثبات النص ...
	يتبيّن من خلال هذه الدراسة أن موضوع النسخ والإنساء في القرآن الكريم يُعدّ من الموضوعات الدقيقة في علوم القرآن وأصول الفقه، لما له من أثر مباشر في فهم التشريع الإلهي وتفسير الآيات القرآنية. وقد أظهرت الآية الكريمة محلّ البحث تعددًا في دلالات النسخ والإ...
	أولًا: النتائج
	1. تبين أن النسخ في القرآن الكريم يعني رفع الحكم الشرعي أو تغييره بدليل متأخر، وهو من مظاهر التدرج في التشريع الإسلامي.
	2. اتضح أن الإنساء من الألفاظ التي تعددت دلالاتها بين التأخير، أو الإزالة من الحفظ، أو ترك العمل بالحكم، حسب اختلاف أقوال المفسرين.
	3. أظهرت الدراسة وجود اتفاق عام بين العلماء على أن النسخ والإنساء يقعان بمشيئة الله تعالى وحكمته دون تعارض مع علمه الأزلي.
	4. بينت الدراسة أن الاختلاف بين المفسرين في تفسير الإنساء لا يمسّ جوهر العقيدة، بل يندرج ضمن التنوع التفسيري المشروع.
	5. أثبت البحث أن التمييز بين النسخ والإنساء ضروري لفهم الأحكام الشرعية بشكل صحيح، ولتفادي التعارض الظاهري بين النصوص القرآنية.
	ثانيًا: التوصيات
	1. ضرورة العناية بعلوم القرآن، ولاسيما موضوع النسخ والإنساء، لما له من أهمية في الاستنباط الفقهي والتفسير الصحيح.
	2. توجيه الباحثين إلى دراسة أقوال المفسرين دراسة مقارنة دقيقة لتقليل الإشكالات الناتجة عن اختلاف المصطلحات.
	3. التأكيد على إدراج موضوع الناسخ والمنسوخ ضمن مناهج الدراسات القرآنية في الجامعات الشرعية بشكل موسّع.
	4. تشجيع الدراسات المتخصصة التي تُعنى ببيان الحكمة التشريعية من النسخ وربطها بالواقع المعاصر.
	5. تعزيز الفهم الصحيح للآيات التي يُظن فيها التعارض، وبيان دور النسخ في إزالة الإشكالات وتوضيح مقاصد الشريعة.
	اولا :- القران الكريم
	ثانيا : الكتب والمراجع


